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في الواجهة

نقولا ناصيف

فـــي حــصــيــلــة الـــجـــولـــة الـــواســـعـــة من 
ــا فــــي بــيــت  ــراهــ المـــــشـــــاورات الـــتـــي اجــ
الرئيس  الوسط او حيث توجّه، اكد 
ســعــد الــحــريــري المـــؤكـــد، الــنــاجــم عن 
ــار مـــا بــعــد اجــتــمــاع بـــاريـــس بينه  آثــ
والنائب سليمان فرنجيه في تشرين 
ــثــــانــــي، ودفــــــع فــــي وجـــهـــة تــثــبــيــت  الــ
ــا حــــدث،  ــــواقـــــف والمـــــواقـــــع تــبــعــا لمــ المـ
وتالياً ردود الفعل عليه وخصوصاً 
اتـــفـــاق مـــعـــراب الــشــهــر الــفــائــت. على 
ــدُ كـــونـــه صــرخــة  ان ذلــــك كــلــه لـــم يـــعـ
فــي واد. مــن دون مــحــادثــة مــبــاشــرة 
ــه مــــع الـــرئـــيـــس مــيــشــال  ــهـــا لـــوجـ وجـ
عون، وكذلك مع حزب الله، لا حظوظ 
ــاره  لـــاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي لابــــصــ
النور. حاور الحريري كل مَن يقاسمه 
الرأي في مقاربة انتخابات الرئاسة 
والآلية الدستورية المنصوص عليها 
المعلنين، ومن  بالمرشحين  والتسليم 
ــنـــواب  ــى مــجــلــس الـ ــ ــمّ الاحـــتـــكـــام الـ ــ ثـ
لاخـــتـــيـــار ذاك الـــــذي يـــحـــوز الــنــســبــة 
الاعلى من الاصـــوات. ناقش المشكلة 
ــلـــى أن الـــثـــغـــرة تــكــمــن  مــــع هـــــــؤلاء عـ

فـــحـــســـب فــــي الـــنـــصـــاب الـــدســـتـــوري 
اكــتــمــالــه، يصير على  الـــذي يقتضي 
الاثر الى المضي الى الاقتراع اياً يكن 
الثانية  الـــدورة الاولـــى او  الفائز مــن 
او الــتــي تليها. لائــحــة المــواقــف هــذه 
سبقت عـــودة الــحــريــري الــى بــيــروت. 

بيد انها لا تكفي لانتخاب الرئيس.
المشترك  القاسم  اللائحة تلك  شكلت 
ــرّي الــــذي لم  بــيــنــه والــرئــيــس نــبــيــه بــ
ــل حــتــى الآن  ــ يــفــصــح عــلــنــا عــلــى الاقـ
او  الــثــاثــة المعلنين  عــن مرشحه مــن 
آخـــر ســـواهـــم، وبــيــنــه والــنــائــب وليد 
ــه الـــنـــائـــب  ــبـــاط ولــــديــــه مـــرشـــحـ ــنـ جـ
هــنــري حــلــو، وبــيــنــه وحــــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة الــــذي انــضــم الـــى ترشيح 
عــــون، وبــيــنــه وحــــزب الــكــتــائــب الــذي 
ــه مـــرشـــحـــه الــرئــيــس  ــ لــــه شــــروطــــه ولـ
ــــواب  ــنــ ــ ــه والــ ــنــ ــيــ ــل، وبــ ــيــ ــمــ امـــــــن الــــجــ
المستقلة.  المسيحية  والــشــخــصــيــات 
لا حــاجــة بــه حــتــمــا الـــى وقــوفــه على 
رأي تكتله تيار المستقبل، ولا سؤال 

مرشحه فرنجيه.
يــظــل ذلــــك كــلــه يـــــدور خـــــارج صحن 
مــــــا دام  الــــــرئــــــاســــــي،  ــاق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــحــريــري يــعــرف ان مــا يــحــتــاج اليه 

إنتخاب الرئيس ينتظر رئيســين سابقين للحكومة

 على اهمية الدينامية

 التي ابرزتها عودته الى
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موظفاً  أو صار  إسرائيل،  أو  الغرب  الى  فيها  يده  عربيّ  مدّ  مــرةٍ   
ّ

كل في 
الأخــرى  الضفة  الــى  »عبر«  أو  ومنظماتها،  وأنظمتها  أميركا  وكــاء  لــدى 
)كما حصل مع نخب يسارية في التسعينيات(، كان في قلب هذا التحوّل 
ه 

ّ
بأن ــ  الفردي والجماعي  المستوى  ــ على  الفاعل  لدى   غير منطوقة 

ٌ
قناعة

« بين شيءٍ وجدانيٍّ وغير مادي من ناحية، وبين غرضٍ 
ً
يجري »مقايضة

أن  أو، حــتــى،  ودبـــي«،  »أن نصير كسنغافورة  الــسّــهــل،  والمـــال  الــرّفــاه  مــا: 
ـــ بــضــربــةٍ واحـــدة ــ  تــقــتــصّ مــن عـــدوّك الــداخــلــي وأن يــحــســم الــغــرب عــنــك ـ

والمعركة. الحرب 
هذه المقايضة، وشعور خيانة الذات الذي تنطوي عليه، هو ما يغطيه من يروّج 
لها عبر الإغــراء المــادي )كما فعل السادات مع الجمهور والنخب أيام كامب 
دايفيد( أو التبريرات عن »الضرورة« و«المصلحة« )مع أمثلة من التراث الديني 
والتنظير  القريب،  الــعــدو  الحقد ضــد  فــي  الاستثمار  أو  الأمـــر(،  اقتضى  إن 
لـ«التحالف مع الشيطان« والتذاكي في السياسة وما الى ذلك من ألعاب اللغة. 
إن شئنا أن نعطي اسماً لما تخسره ــ أو تتخلى عنه ــ لحظة المقايضة، فهو، 
والــعــزّة،  بــالــســيــادة  فلسطين،  بتحرير  بقضية،  الإيــمــان  »إيـــمـــان«:  ببساطة، 

وبمبادئ وسرديات عن الوطنية والخيانة والأمّة، هي تراثك وماضيك.
لهذا السّبب، ينطلق التحوّل الأيديولوجي دوماً إمّا من »تطهرٍ«، يشبه التحوّل 
بــأنّ ما كنت تؤمن به )مقاومة،  المبادئ والقيم، والتصريح  الديني، من هذه 
ــــك رأيــت 

ّ
ــه »وهــــم« وشــــيءٌ ســيــئ لــلــغــايــة، وأن ـ

ّ
اشــتــراكــيــة، عــروبــة، الـــخ( تــبــنّ أن

الضوء والحقيقة في مكان آخر، وصرت إنساناً جديداً؛ أو من إعلان اليأس 
ــك لم تعد تؤمن بجدوى النضال، وأن 

ّ
القيم والتعب من حملها وأن من هــذه 

أحلامه صارت سراباً. من هنا، يمكن القول بأنّ أصل الشرور في مجتمعنا 
ها 

ّ
 مجتمع، هو ليس »العمالة« و«الخيانة« والانتهازية، فكل

ّ
السياسي، وفي كل

أعراض، بل يبدأ الشرّ في فقدان الإيمان والقدرة عليه.
السياسة  فــي  محرّكاً  يصير  وكيف  »الإيــمــان«،  مفهوم  تحديد  هنا،  يجب، 
الفردية؛ وقد يكون في نصٍّ قديم لسلافوي جيجك عن  والفلسفة والحياة 
 مناسب لهذا التعريف )الأصولية هنا ليست دينية 

ٌ
الإيمان والأصولية مدخل

 أن خمسين 
ً
الكاتب مثلا بــادنــا، يذكر  فــي  بــالــضــرورة، ولا هــي محصورة 

في المئة من الشعب الأميركي يعتنق معتقدات مسيحية هي »أصولية« بأي 
المتعصّب  إنّ هناك مشتركاً أساسياً بين الأصولي  مقياس(. يقول جيجك 
والتشابه  ثــوابــت،  أو  بحقائق  يؤمن  لا  الــذي  المتشكك  الــبــورجــوازي  والملحد 
يكمن في عدم قدرتهما على فعل الإيمان. الأصولي لا »يؤمن«، بل »يعرف«، 
هذه  كــانــت  )ســـواء  مباشر  بشكلٍ  معها  صل 

ّ
يت هــو  وحقيقة  يقين  إيــمــانــه 

الحقيقة »علمية« أو أيديولوجية أو دينية(. هكذا يصبح المعتقد، وفق تعبير 
جيجك، »معرفة مباشرة«، لا تستلزم جهداً ولا يرقى اليها الشك، ويستحيل 
أن يكون هناك تعارضٌ بينها وبين العقل والمنطق والتاريخ. الأصولي يعتبر 
مبادئه حقائق قائمة، والملحد »ما بعد الحداثي« يسخر منها، ولكن الاثنين ــ 
يوضح جيجك ــ يعجزان عن القبول بالأساس الأوّلي لتجربة الإيمان، وهو لا 

يمكن أن يكون منطقياً أو عقلانياً أو جلياً.
الطفلة  تكتب  أن  الفكرة:  لتوضيح  مثالين  السلوفيني  الفيلسوف  يستخدم 
ـــا فــرانــك فــي مــذكــراتــهــا )وهـــي مــحــاصــرة بــأهــوال الــحــرب العالمية الثانية، 

ّ
أن

 إنسانٍ شعلة من 
ّ

أنّ في كل قــرّرت  ها »قد 
ّ
أن النازيون(  ها 

ّ
وأمستردام يحتل

 ما 
ّ

ــل الــخــيــر« هــو فــعــل إيــمــان، تــحــديــداً لأن ذلـــك يــتــعــارض مــع تجربتها وكـ
اختبرته في حياتها ومع البشر الذين يحيطون بها؛ ولكنها قررت أن تصدّق 
الإنــســان«، كمثالٍ آخر،  ذلــك. مفهوم »حقوق  الرغم من  الفرضية على  هــذه 
يمكن بسهولة تفكيك أسسه، أو إثبات أنّ البشر ليسوا متساوين في الحكمة 
والكرامة، يقول جيجك، ولكنّ هناك من »قرّر« أن حياة الناس يجب أن يكون 
لها نفس القيمة والاعتبار. لا يمكنك أن تؤمن بشيءٍ وأنت تراه أمامك، بل أنت 
تؤمن عبر قرارٍ لا يخضع للاستدلال والعقلانية والمصلحة من أجل قضيةٍ 
لة عن عالمٍ أفضل. بهذا  تحتل وجدانك، أو موقف أخلاقي، أو لصورة متخيَّ
المعنى، الإيمان لا يتحوّل الى »معرفة«، ولا يخبرك ــ في ذاته ــ أمراً جديداً عن 
عالمك، بل هو يترجَم كـ«التزامٍ أخلاقي غير مشروط«، يكتب جيجك، وكطريقة 
حياة ووجود )بعبارات أخرى، الملحد »المتحرر من الحقيقة« كما الأصولي 
لا يسعيان الى صنع المعنى، فالأول لا يعتبره موجوداً أساساً، والثاني يراه 
 محسومة ومقررة سلفاً، ويفهم العالم بأسره من خلالها: هذا الدين، 

ً
حقيقة

.)!
ّ

هذا المذهب، هذه المدرسة بالتحديد، هنا الحق
ــ  عليها  وتــربــى  ورثــهــا جيلنا  التي  المــبــادئ  تبرير  يمكن  لا  نفسه،  بالمنطق 
ــــ على  الــخ  أمّـــة،  المسلمين  أن  الثالث،  العالم  للغرب،  الــعــداء  الــعــروبــة،  فلسطين، 
أنها حقائق، أو أن الواقع يدعمها، أو أنها حتمية و«علمية«. بل هي ــ ضمن 
الدنيا  بات 

ّ
تقل أمام  وللتشكيك، ولن تصمد  للتفكيك  قابلة  ــ  التعريفات  هذه 

وخيباتها، أو في وجــه إغـــراءٍ مــادي وراتـــبٍ ومصلحة. هــذه القيم هــي، قبل 
اليوم  إيــمــان«؛ ولأنــه لا توجد   وحسابات، »فعل 

ً
أن تكون مشروعاً ونضالا

مؤسسات وأنظمة تفرض هذه الثوابت كـ«حقيقة« وتكرسها وتعيد إنتاجها 
ــ وهي ربما لم تكن موجودة يوماً، ولم تعش هذه المبادئ حقاً إلا في نفوس 
والتزامٍ  كإيمانٍ وفكرةٍ   

ّ
إل تولد من جديد  أن  يمكن  ــ فلا  بلادنا  الناس في 

أخلاقي.
المعسكرات، علمانيين وإسلاميين ويساراً ويميناً،  اليوم يعبر جميع  الفالق 
أساساً، بين  بــل،  وانتهازيين«  »مبدئيين  أو  ليس بين »خونة ووطنيين«  وهــو 
أناسٍ فقدوا إيمانهم، أو باعوه، أو استسلموا لعالمٍ بلا مثاليات، وبين من لا 
يزال قادراً على الإيمان والالتزام. جزءٌ مهمّ من الحرب الثقافية اليوم يدور 
هيكل،  حسنين  محمد  بموت  يشمت  حــن  والخليج،  أميركا  معسكر  هنا: 
ويــاحــق جــمــال عــبــد الــنــاصــر بالحقد الـــى الــيــوم، ويــشــتــم شــهــيــداً كسمير 
القنطار، فهو يحارب على هذه الجبهة المعنوية، معنا ومع نفسه. انظروا الى 
ر وخشوع، 

ّ
وجههم الآخر، من يشتم سمير القنطار هو أيضاً من يرثي، بتأث

وش، وضع شعبه ــ حرفياً ــ في أقفاص، وقصف عاصمته 
ّ
 كزهران عل

ً
رجلا

ر للإبادة الطائفية. هم، بهذه الخيارات، يعبّرون بأوضح صورةٍ 
ّ
وأهلها، ونظ

عن تربيتهم، وعن شخصيتهم وأخلاقهم، ومُثلهم التي يتماهون معها، وعن 
الفارق بيننا وبينهم. القبح والانتهازية وعقائد الكراهية هي، قبل أي شيء 
آخر، عوارض تصيب من جار عليه القدر وأضاع إيمانه، فصار مسكيناً بلا 

مبادئ ولا مُثل ولا جَمال.

حين تخسر الإيمان

انتخاب الرئيس لا يتطلب حوار الحريري مع حلفائه، بل مع خصومه )هيثم الموسوي(

رحيل

لم يكن المواظب على الدوام في »دار فكر« 
»يستعير«  لـ بالموافقة  همسة  ينتظر 
كتاباً إلى الأبد. سكنته الكتب وأوراقها... 
أخرى  ويهدي  برواية  صديق/ة  يَنصح 
الجالس  الشغوف  حبيبة.  أو  لصديقة 
بين رفوف »المثقفين« أسكن عقله وقلبه 
اللواء  من  »سوريانا«،  في  بلاده...  في 

السليب إلى فلسطين.
صديق الإعلاميين ومُخاصم معظمهم، 
لا  احتراماً  وصراحته  طيبته  فرضت 
ر »الآخرين« خصم 

َ
ظ

َ
يناله مَن هو في ن

أدونيس  يعرف  لم  السياسة.  في  لدود 
السوري  حزبه  خارج   

ً
حياة نصر 

فيه،  بُر 
َ
ك »شبل«  الاجتماعي:  القومي 

.»
ً
ومنه خرّج »أشبالا

كالحبيب  التصق  السورية،  الحرب  في 
في  »أدو«؟  وين  معشوقته:  فراش  في 
الغوطة...  في  حمص،  في  صيدنايا، 

تعرّض لإصابة خطرة في بلدة المليحة، 
والتصاقاً  فيه،  اشتهر  عناداً  فأضافت 
أعيد  حيث  كنسبّا،  في  بخياراته. 
الجاهلية،  لام 

َ
ظ من  اللاذقية  إلى  النور 

رفاقه:  من  ة 
ّ
ثل مع  دماؤه  استراحت 

أدونيس  الرحمن طه،  جمال كمال، عبد 
خوري وخالد غزال.

ــ  الهتاف  اعتاد  كما  ــ  ونور«  »نار 

رمى  منها  التي  الجبال  تلك  سيحميان 
وفيها  الإسكندرون،  لواء  نحو  بصره 
وضع »وديعته«. المسؤول الإعلامي في 
بصاروخ  استشهد  الزوبعة«  »نسور 
أطلقه أعداؤه. لم يرد غيرها نهاية. بحث 
عنها بين كتبه وأفكاره وحزبه... ولاقى 
حبيبته. لم يرحل، دماؤه »وديعة الأمة« 

لتحيا.
نستعير من الشهيد كمال خير بك الذي 
أحبّ، جملتين من »موت فصيح« جاهر 

 الحق والخير والجمال:
ّ

بكل
ماذا نقول لهم، وموتهم الفصيح شهادة

ماذا نقول، وموتهم نفق من الضوء.
ى على جثمان الشهيد أدونيس نصر، 

ّ
صل

ُ
)ي

يوم غد الأحد الساعة 2 ظهراً في كنيسة 

ع 
ّ

ويشي الشويفات،  ة، 
ّ
القب حارة  الياس،  مار 

في روضة سيدة الشويفات(

)الأخبار(

أدونيس نصر شهيداً:

»وديعة« الدم... لأجل سوريا


